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واصُــل والتَّحــاور ونســج العلاقــات  ــةً للتَّ ةً ضروريَّ عبيــر ميــزةً بشــريَّ تُعــدُّ القــدرةُ علــى التَّ
تِــي تعطــي  ــة. ويأتــي فــي طليعــة تلــك المَهــامّ ترجمــة الانفعــالات والمشــاعر الَّ الاجتماعيَّ
عبيــر  عبيــر الشّــفهيّ مركــزًا أساسًــا مــا بيــن أنــواع التَّ ة. ويحتــلُّ التَّ البشــر كينونتهــم الإنســانيَّ
عابيــر  ة اللَّفظيــة مــع التَّ ــفهيَّ عابيــر الشَّ ــة. وغالبًــا مــا تقتــرن التَّ ــة، والإيمائيَّ الأخــرى: الكتابيَّ

ــة تعابيــر الوجــه.  ة، وبخاصَّ ــة الجســديَّ ــة الإيمائيَّ الانفعاليَّ
ــة، إلّا أنّهــا تبقــى  ــة بالكتابيَّ عبيــرات الإيمائيَّ لئــن يشــهد العالــم الافتراضــيّ اقتــران التَّ
ــة فــي  ــة للمعنــى المُــراد، خاصَّ ــة جامــدة، لا ترقــى إلــى المدلــولات الحقيقيَّ تعابيــر افتراضيَّ
ة بحزنهــا وفرحهــا؛  ــي تمــسُّ صميــم النَّفــس الإنســانيَّ تِ قيقــة الَّ اللَّحظــات الحسّاســة والدَّ
، فــي مواجهــة  بنانــيّ بشــكلٍ خــاصٍّ ، واللُّ بَيْــدَ أنَّ مــا يشــهده المجتمــع العربــيّ بشــكلٍ عــامٍّ
واصُــل الاجتماعيِّ  فيــروس كورونــا مــن تعابيــر ســخرية واســتهزاء، انتشــرت علــى مواقــع التَّ

بشــكل »نــكات«، يطــرح ســؤالًا يجمــع الاستفســار والاســتغراب فــي آن. 
انتشــر فيــروس كورونــا المُســتجِدّ )COVID-19( فــي لبنــان فــي شــباط/فبراير 2020م، 
وتســارعت مخاطــره مــا بيــن تســجيل أوّل إصابــة، والانتقــال مــن مرحلــة الاحتــواء إلــى 

خرية في مواجهة جائحة كورونا السُّ
مريم رضا

ة. بنانيَّ ياسيّ الجامعة اللُّ دكتوراة في علم الاجتماع السِّ 	*
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ــة  ــر لا تعكــس حال ــى بتعابي ــذ اللَّحظــة الأول ــون الحــدث من بنانيُّ الانتشــار. واســتقبل اللُّ
بيعــي أن تترافــق مــع أزمــة بحجــم »جائحــة«؛  تِــي قــد يكــون مــن الطَّ الخــوف، أو القلــق الَّ
ــا.  ــى اختلافه ــيّ عل ــل الاجتماع واصُ ــع التَّ ــى مواق ــخرية عل ــن السُّ ــةٍ م ــةٍ عارم ــل بموج ب
عابيــر مُتناقضــة مــع مظاهــر الهلــع والخــوف، أو الحــدّة، أو الغضــب، وعلــى  فجــاءت التَّ
ــاء كان  ــة وب ــي مواجه ــود ف ــن الجم ــالات م ــي ح ــول ف خ ــكوت والدُّ ــزام السُّ ــلّ الت الأق
يحصــد الملاييــن مــن الوفيــات حــول العالــم، وبســرعة مخيفــة، فضــلًا عــن تداعياتــه على 
ــة؛ الأمــر الــذي قــد يــراه بعضهــم  ــة والاجتماعيَّ مختلــف المجــالات لا ســيَّما الاقتصاديَّ
ة، والافتقــار إلــى الإحســاس الجمعــيّ بالمأســاة.  امُبــالاة وعــدم المســؤوليَّ نوعًــا مــن اللَّ

ــة  اهــرة، وفهــم التَّفاعُــات المُجتَمَعِيَّ مــن هنــا، يحــاول هــذا البحــث تفســير تلــك الظَّ
ة  ــرح فــي جــدَّ ــة الطَّ يَّ بنانــيّ. وتكمــن أهمِّ فــي مواجهــة الأزمــة، وتحديــدًا فــي المجتمــع اللُّ
الموضــوع، ومحاولــة مقاربتــه مــن المنظــار الاجتماعــيّ. وتُثــار فــي هــذا المجــال إشــكاليّة 
تِــي تجعــل مــن الحــسِّ الفكاهــيّ أمــرًا مقبــولًا؛ فهنــاك مــن  رئيســة فــي تحديــد المعاييــر الَّ
ــة،  عامُــل معهــا مــن خــال الفكاهــة غيــر مناســب البتَّ المواضيــع الحسّاســة مــا يكــون التَّ
مثــل خبــر المــوت علــى ســبيل المثــال، أو أيّ خبــر يُقصَــد منــه الدّعابــة، ويُبشّــر بمأســاة. 
فــي إطــار محاولــة الإجابــة عــن الإشــكاليّة الرّئيســة، يســأل البحــث عــن وجــود علاقــة 
ــخرية والأزمــات، وعــن دلالات الأولــى فــي الأوضــاع المأزومــة. ويطــرح  تجمــع بيــن السُّ
ــا فــي  يًّ ــا فنِّ ــاء الأزمــات إبداعً ــكات فــي أثن ــة: يُعــدُّ إطــاق النّ ة الآتي الباحــث الإشــكاليَّ
ــاس بالعجــز  ــد الإحس ــيّ عن ــخط الاجتماع ــر والسّ ــاة والقه ــن المعان ــزيِّ ع م ــر الرَّ عبي التَّ
والضّعــف وعــدم القــدرة علــى التَّغييــر؛ وتاليًــا هــو عمليّــة تكيّــف اجتماعــيّ؛ بحيــث يتــمّ 
ــل أكثر.  ــوازن وامتصــاص الصّدمــات بمــا يُؤهّــل للصّمــود والتّحمُّ مــن خلالهــا اســتعادة التَّ

ــق مــن هــذه الإشــكاليّة، نطــرح الفرضيّــات الآتيــة: وفــي معــرض التَّحقُّ
ــا  ــم الإحســاس بالعجــز معه ــات، وتفاق ــاء الأزم ــي أثن ــاة ف ــا اشــتدّت المعان كلّم 	.1
تتولّــد النّــكات؛ لتوجيــه رســائل الاســتنكار، ومحاولــة تخفيــف وطــأة التَّداعيــات 

وشــدّتها. 
ــى  ــل عل ــل يعم ــوف؛ ب ــاس بالخ ــود الإحس ــي وج ــخرية لا يلغ ــى السُّ ــوء إل اللُّج 	.2

ــأش. ــة الج ــوّة، ورباط ــر الق ــور بمظه ه ــه للظُّ ــم عن ــل النَّاج ــف الأم تغلي
ــعور  النّــكات فــي أثنــاء الأزمــات تعبيــر عــن انعــدام حــسّ المســؤوليّة، وطغيان الشُّ 	.3
امبــالاة لــدى فئــة مــن العاطليــن مــن العمــل تلجــأ إلــى التّســلية بمشــاعر النَّــاس. باللَّ



181 تِــي يتحمّــل فيهــا المواطــن تبعــات  ــخرية فــي المجتمعــات المأزومــة الَّ تكثــر السُّ 	.4
حرمانــه مــن أبســط حقوقــه. 

نة البحث عيِّ
ــة،  تــمّ اســتطلاع 200 شــخصًا مُوزّعيــن بيــن ذكــورٍ وإنــاث، وعلــى الفئــات العُمريَّ
ــبة  ــت نس ــة . بلغ ــروت الجنوبيَّ ــة بي ــكّان ضاحي ــن سُ ــة م ــة المختلف ــتويات العلميّ والمس
ــاث.  ــن المُســتطلعات الإن ــل %81.5 م ــي مقاب ــط، ف المُســتطلعين الذكــور %18.5 فق
ــة العيّنــة المُســتطلعة بيــن 18 إلــى 29 ســنة بنســبة %56، وهــي  وتراوحــت أعمــار غالبيّ
ــة بيــن 30 إلــى 39 ســنة بنســبة %20.5، يليهــا الفئــة  فئــة الشــباب، تليهــا الفئــة العُمريَّ
ــة بيــن 40 إلــى 49 ســنة بنســبة %12، ثــمَّ الفئــة العمريّــة مــن 50 ســنة ومــا فــوق  العمريَّ
ــى محــاكاة الموضــوع  ــة إل ــات العمريّ ــى الفئ ــوزّع النّســب عل ــر ت بنســبة %11.5. ويُؤشّ
ــي  ــيّ للمشــكلة ف ــرح العمل ــات والطَّ ــن الإجاب ناســب بي ــات أوّلًا، والتَّ ــك الفئ ــام تل اهتم
ة المُســتطلعين المؤشّــر الثانــي؛ بحيث  الواقــع ثانيًــا. هــذا، ويدعــم المســتوى العلمــيّ لغالبيَّ
يــن )دراســات عليــا(؛ مــا يــدلُّ علــى المســتوى العلمــيِّ  بلغــت )%76.5( مــن الجامعيِّ
ة فــي  نــة، ومــا يفترضــه ذلــك مــن إحســاسٍ بالنُّضــج والمســؤوليَّ ــة أفــراد العيِّ العالــي لغالبيَّ

التَّفكيــر والإجابــة.  

ف الاجتماعيّ كيُّ
َّ
قديّ والت

َّ
خرية .. المواجهة عبر الحسّ الن السُّ

لطالمــا كان الاســتعداد للمواجهــة هــو العامــل الأســاس فــي اســتمراريّة الحيــاة البشــريّة؛ 
ــى  ــة عل ــة مســتلزمات فطــرة الطّبيع ــاء، وفــي طليع ــة البق ــان لعمل ــاع والهجــوم وجه فالدّف
ع أســلحتها. النّقــد هو أحد أســاليب  د أنــواع المخلوقــات، واختــاف إدراكاتهــا، وتنــوُّ تعــدُّ
ــره. وكذلــك، يُشــكّل  غــرات، ولتحســين الواقــع وتطوي ــة لتجــاوز الثَّ المواجهــة المُجتَمَعِيَّ
التكيّــف الاجتماعــيّ نوعًــا مــن المواجهــة غيــر المباشــرة الَّتِي يبتدعهــا الفــرد، أو المجتمع 
ــرُّض  ع ــا، أو التَّ ــادُم معه ــع التَّص ــا يمن ة بم ــتجدَّ ــرة، أو المُس ــروف المُتغيّ ــل الظُّ ــي مقاب ف
ــم  أقل ــة التَّ ــن محاول ــة م ــر فاعليّ ــة المخــاوف، أكث ــت مواجه ــا كان ة. ولمّ ــوَّ ــا بق لتداعياته
ــخرية، والحــسّ الفكاهــيّ  معهــا والهــروب منهــا، )إذا خفــت أمــرًا فقــع فيــه( تغلــب السُّ
ــا مبطّنًــا فــي  ــا، وأحيانًــا هجوميًّ ــا دفاعيًّ فــي مقاربــة الخــوف مــن كورونــا، كمــا تُشــكّل خطًّ

ــة، بمــا تقــلُّ معــه المخاطــرة، وترتفــع الفائــدة. مواجهــة الأوضــاع والقيــم المُجتَمَعِيَّ
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قد: 
َّ
خرية والن 1. السُّ

ــي  ــاس ف ــة النَّ ــد يســتخدمها عامَّ ــان للنّق ــكات وســيلتان مُميّزت ــخرية وإطــاق النّ السُّ
ة فــي المجالات:  المقاهــي، والمســارح الشّــعبيّة، والشّــوارع. وهــي موضع اهتمــام علوم عدَّ

ــة، وســواها...     ة، واللُّغويَّ ياســيَّ ة، والسِّ النَّفســيَّ
ــخرية عــن عمليّــة ديناميكيّــة تهــدف إلــى  ــف الاجتماعــيّ مــن خــال السُّ يُعبّــر التَّكيُّ
ــف  ــط. والتَّكيُّ ــع المُحي ــع الواق ــة، وم ــع البيئ ــا م ــا وتلاؤمً ــر توافقً ــرد أكث ــون الف أن يك
ــف البيئــيّ،  ــف الأخــرى، ويســعها مــن قبيــل التَّكيُّ الاجتماعــيّ يشــمل أنــواع التَّكيُّ

ــره.      ــيّ، وغي ــيّ، والسّياس ــويّ، والنّفس رب ــويّ، والتَّ واللُّغ
ــاس  تِــي يلجــأ النَّ عــة الَّ ــف المُتنوِّ ــخرية بوصفهــا وســيلةً مــن وســائل التَّكيُّ تصلــح السُّ
إليهــا فــي أثنــاء الأزمــات؛ لمواجهــة الخــوف، والمــرض، والألــم، وحــالات العــزل 
ــروف  ــخرية أداةً لتحمّــل الظُّ والحجــر، والتــزام المنــازل. بهــذا المعنــى، تصبــح السُّ
ــف مــع تبعاتهــا مــن خــال توهيــن مــا يعتريهــا مــن غمــوض،  المُحيطــة الجديــدة، والتَّكيُّ

ــول.   ــن مجه ــا م ويكتنفه

خرية في مُواجهة الخوف: 2. السُّ

ــة رافقــت الإنســان علــى مــرِّ العصــور، ولا يُســتثنى  ة طبيعيَّ الخــوف هــو حالــة شــعوريَّ
منهــا مجتمــع دون آخــر؛ أي أنّهــا ليســت طارئــة علــى المجتمعــات المعاصــرة؛ بــل هــي 
ــرورة  ــة بشــكلٍ غيــر مُتعمــد، أو مقصــود، تســتجدُّ كلّمــا تســتدعي الضَّ ــة عفويَّ حالــة تلقائيَّ
ــي  ــة ف ــة، أو جماعيّ ــيّةً فرديّ ــةً نفس ــه حال ــاء بوصف ــزة البق ــط الخــوف بغري ــك1. ويرتب ذل

ــل.  ، أو مُتخيَّ مواجهــة تهديــدٍ حقيقــيٍّ
ــا غيــر قابــل للتَّلاعــب بــه لا ســيَّما مــن  يــرى العلمــاء فــي منشــأ الخــوف بُعْــدًا منطقيًّ
ــة. ويُحــدّد عالــم النّفــس كارل ألبريخــت )Albrecht( خمســة  قبــل الوســائل الإعلاميَّ
أنــواع رئيســة مــن الخــوف تنبثــق منهــا مختلــف المخــاوف الأخــرى2، وهــي: الخــوف 
ــد،  ه، ومــن فقــدان الاســتقلاليّة كالخــوف مــن الشّــلل، أو التّقيُّ مــن الانقــراض، ومــن التَّشــوُّ
أو الحجــز والسّــجن، أو الخضــوع لإرادة خارجيــة، وهــو يُعــرف أيضًــا باســم الخــوف مــن 

الطاهــر لبيــب، مــن الخــوف إلــى التخويــف: مســاهمة فــي تعريــف ثقافــة الخــوف، ورقــة عمــل  	-1
ــان، الأردن، 2006م، ص7. ــا، عم ــة فيلادلفي ــم جامع ــة الخــوف«، تنظي ــر »ثقاف ــي مؤتم قدمــت ف

دون مؤلــف، أنــواع الخــوف الخمســة، تركــواز بوســت، 16/7/2019. متوفــر علــى الرابــط الآتــي:   	-2
https://www.turkuazpost.com/post/3880



183 ــة،  ــة الخاصَّ ــر علــى التَّفاعــل والعلاقــات الاجتماعيَّ ــه يمتــد ليؤثّ الأماكــن المغلقــة إلّا أنّ
وهنــاك الخــوف مــن الانفصــال: كالهجــر، والرفــض، وفقــدان الرّوابــط، والتّحــوّل إلــى 
شــخص غيــر مرغــوب بــه، أو لا يحترمــه الآخــرون، والخــوف مــن مــوت الأنــا بمــا يتهــدّد 
ــم، أو تفــكّك  ــة أو العــار، وتحطّ ــة كالخــوف مــن التّعــرُّض للمذلّ ــامة الذاتيّ فقــدان السّ

الإحســاس بالحــب والكفــاءة والجــدارة. 
عنــد الحديــث عــن الخــوف مــن مــرضٍ مــا، تــكاد تجتمــع كلّ أنــواع الخــوف فيــه؛ 
والخــوف مــن مواجهــة فيــروس كورونــا جسّــد فــي الأذهــان، ومــن خــال أحــداث الواقــع، 
ــيّ كانــا أمــام »مهاجم غامــض«. لقد  بِّ مختلــف الأنــواع، خاصّــة وأنّ الفــرد والمجتمــع الطِّ
ه بفقــدان بعــض الأعضــاء  ســاد الخــوف مــن الانقــراض والمــوت، والخــوف مــن التَّشــوُّ
الرّئيســة السّــامة الوظيفيّــة، والخــوف مــن فقــدان الاســتقلاليّة مــع التــزام الحجــر وسياســة 
ــة  ــد الاجتماعــيّ، وفقــدان الأحبّ باعُ الإغــاق، فضــلًا عــن الخــوف مــن الانفصــال بالتَّ

ة.     وآثارهــا المُهــدّدة للأمــان العاطفــيّ والصّحّــة النَّفســيَّ
ذِيــن احتاجــوا  يمكــن القــول بــأنّ الخــوف مــن مــوت الأنــا كان حاضــرًا، أقلّــه عنــد الَّ
إلــى رعايــةٍ طبّيّــةٍ استشــفائيّة، ســواء نتيجــة الاضطــرار للانكفــاء والعزلــة بعيــدًا عــن الأهــل 
ــل  ــة، والتكفّ ــة الطّبّيّ ــي العناي ــة ف ــات الدول ــف تقديم ــن ضع ــاة م ــارب، أو المعان والأق
بالاحتياجــات الضروريّــة فــي الدرجــة الأولــى، والتّخفيــف عــن كاهــل المواطــن الشّــعور 
ــة المرافقــة. وقــد أشــار الاســتطلاع إلــى أنّ  بالحاجــة والعــوز فــي ظــلِّ الأزمــة الاقتصاديَّ
ــا لــه  ــخرية؛ بــل كان انعكاسًــا خفيًّ عامــل الخــوف لــم يكــن معدومًــا فــي اللُّجــوء إلــى السُّ
ذِيــن أجابــوا بـــ »أحيانًــا« عن  ديــن الَّ بنســبة )%41( مــن المُؤيّديــن، و)%33( مــن المُتردِّ

وجــود رابــطٍ بيــن الخــوف والنّــكات.   
ــا  ــت إلّا خوفً ــخرية ليس ــى أنّ السُّ ــا )%51( عل ــة تقريبً ن ــف العيِّ ــت نص ــد أجمع لق
ا فــي ذلــك. وأكثــر مــن ذلــك،  ا وســطيًّ ــى بضحكــة، واتَّخــذ بعضهــم )%37.5( حــدًّ مغطًّ
ــا فــي  ــخرية فــي أثنــاء الخــوف أمــرًا طبيعيًّ نــة اســتخدام النّكتــة والسُّ وجــدت نصــف العيِّ
افــت أنّ مواجهــة  ــد الأمــر مــا نســبته )23.5( مــن العيّنــة. واللَّ بعــض الأحيــان؛ بينمــا أكَّ
ــر بمــا نســبته )%44( أحيانًــا،  الخــوف كانــت فعّالــة فــي تجــاوز الخــوف، وتخفيــف التوتُّ
ــا و  ــبة )%30( أحيانً ا بنس ــخصيًّ ــتطلعين ش ــي المُس ــرت ف ــد أثّ ــا، وق و)%27.5( دائمً

ــا.    )%26.5( دائمً
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خرية في مواجهة الأزمات: 3. السُّ

ــر التّاريــخ للأنظمــة الحاكمــة فــي كشــف سياســاتها الجائــرة،  ــخرية عب تصــدّت السُّ
ــة  ــام الكتاب ــذ أي ــريّ من ــا، وقــد عــرِف الرســم الكاريكاتي ــد السّــخط الشــعبيّ عليه وتزاي
علــى ورق البــردى. وتاريــخ جحــا وبهلــول، بشــكلٍ خــاص، يُشــكّلان أنموذجــان صارخان 
ــم  ــول العال ــر ح ــة. وتنتش ــاخرة والفكاه ــوادر السّ ــات بالنّ ــدائد والأزم ــة الشَّ ــي مُواجه ف
ي دور هاتيــن الشــخصيّتين رفضًــا للمعانــاة والقهــر والظّلــم  شــخصيّات ســاخرة عــدّة تــؤدِّ

الواقــع علــى الشــعب.  
واصُــل الاجتماعــيّ دور البديــل الأبــرز عــن ســائر الوســائل  ي وســائل التَّ حديثًــا، تــؤدِّ
ــة فــي ســرعة تناقُــل الأحــداث والمعلومــات.  ــة، وباتــت تُســهم بشــكلٍ أكثــر فاعليَّ الإعلاميَّ
ــي  ــات التواصُــل، وخاصــة الواتــس آب، ف ــة منصَّ ــد اســتفاد المســتخدمون مــن خدم وق
ا بلغــت نســبته وفقًــا للمُســتجوبين )%86(، بينمــا رأى  تناقُــل النّــكات بشــكلٍ واســعٍ جــدًّ

ــا.    )%14( منهــم أنّ تناقلهــا كان عاديًّ
ــن  ــم م ــر النّاج ــا للتوتُّ ــة تخفيفً ــة للأزم ــلوب مواجه ــا« أس ــكات كورون ــكّلت »ن ش
ــا  ــل م ــا لـــ )%38( مــن آراء المُســتطلعين الحــرّة مقاب الإحســاس بالثّقــل والعــبء وفقً
ــي تبنّــت القــول بأنّهــا هــروب مــن الواقــع؛ أي أنّ  تِ نســبته )%3.8( مــن الآراء نفســها الَّ
ــدَ أنّ هــذه النّتيجــة تختلــف  نســبة المواجهــة تفــوق نســبة الهــروب بعشــرة أضعــاف؛ بَيْ
ــخرية تُشــكّل نوعًــا مــن الهــروب من  كثيــرًا مــع مــا كشــفه ســؤال مباشــر عمّــا إذا كانــت السُّ
الواقــع، حيــث أجــاب بالتأكيــد )%43( مــن المُســتطلعين، وبالمتــردّد )%39.5(. وهذه 
ا، أو تناقضًــا بلحــاظ الواقــع؛ بمعنــى آخــر، إنّ المواجهــة  النقطــة تحديــدًا لا تحمــل تضــادًّ
هــي مواجهــة للمشــكلة القائمــة، لكــن الهــروب ليــس منهــا؛ وإنّمــا مــن الواقــع المعيشــيّ؛ 
ــا أنّــه محاولــة لتناســي شــدّة وطــأة الأزمــة، بالهــروب  بمعنــى أنّــه أولًا أعــمّ وأشــمل، وثانيًّ
ــخرية  ــا، يصبــح الهــروب مــن المعانــاة باللُّجــوء إلــى السُّ مــن التَّفكيــر فــي تداعياتهــا. وتاليًّ

والضّحــك تمويهًــا يســاعد فــي امتصــاص الصّدمــة النَّاجمــة. 
ــخرية فــي مواجهــة كورونــا ينــمُّ عــن صــراع مباشــر  قــد لا يكــون موضــوع اســتخدام السُّ
ــن  ــاب الأوّل، لك ــي الب ــة ف ــة صحّيّ ــوْن الأزم ــا كَ ــرة ضدّه ــا مباش ــلطة، أو مُوجّهً ــع السُّ م
ــة،  ــة، والتّعليميَّ يَّ حِّ إدارة الأزمــة وتداعياتهــا ترتبــط بمختلــف القطاعــات فــي البــاد: الصِّ
اتــه تلميحــات  ــا؛ يحمــل الموضــوع فــي طيَّ ة. وتاليًّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ
ورســائل مُبطّنــة عــن تــردّي الأوضــاع، وتصبــح النّــكات تعبيــرًا مــن الشــعب عــن عــدم 



185 ة الحاكمــة.    ياســيَّ ــلطة السِّ الرّضــا علــى أداء السُّ
صــة فــي الإعلام  ــة المُتخصِّ ــس مُؤسّســة الحــدود الإعلاميَّ  يــرى عصــام عريقــات، مُؤسِّ
ــاخر، أنّ القيــود الهائلــة المفروضــة علــى حرّيّــة الــرأي فــي منطقــة الشــرق الأوســط هــي  السَّ
ــات فــي  ــع بالعديــد مــن الحرّيّ ــخرية فيهــا1. وفــي دول تتمتّ ــة السُّ ســبب فــي تزايــد أهمّيّ
المنطقــة، مثــل: لبنــان، يصبــح الشــعور بالعجــز واليــأس مــن ضعــف هيــكل الدولــة، وعدم 
ــامة العامّــة للمواطنيــن عامــلًا مســاهمًا فــي اللُّجــوء إلى  ســاتها فــي تأميــن السَّ تماســك مُؤسَّ

ــخرية لتجــاوز صعوبــة الأزمــات.  كنــف السُّ

خرية ة في السُّ دلالات تحليليَّ
ــم  أقل ــن التَّ ــا م ــد نوعً ــكاد تولّ ة ت ــيَّ ــات المعيش عوب ــرُّض للصُّ ع ــات والتَّ ــرة الأزم إنَّ كث
ــف. وقــد أشــار )%62( مــن المســتجوبين إلــى هــذه الحقيقــة بالقــول: إنّ ســلوك  والتكيُّ
ــخرية بنســبة 45%  ــخرية بــات نمــط حيــاة، وعــادة فــي ظــلِّ الواقــع المــأزوم. وتؤمن السُّ السُّ
ــاس للتَّرويــح عــن النَّفــس فــي تخفيــف وطــأة  ــه النَّ ــاج إلي ــذي يحت الحــسّ الفكاهــيّ الَّ
تها )%33.5(، وتتكامــل هــذه النّتيجــة مــع رؤيــة بعضهم لها تســلية )43%(.    الأزمــة وشــدَّ
ذِيــن يــرون فــي النّــكات  وهــو مــا يتأكــد أكثــر مــع نســبة المســتجوبين)%16.5( الَّ
ــا، حتــى مــع ارتفــاع النّســبة القائلــة بذلــك إلــى )%30( فــي  ــا وإفلاسًــا فكريًّ فراغًــا ثقافيًّ
ــرى  ــارات الأخ ــى الخي ــاف عل ــف الاخت ــر. ويتوقّ ــول لا يتغيّ ــإنّ المدل ــر، ف ــؤال آخ س
ــر  الموجــودة فــي الســؤال؛ فالاختــاف فــي النّســبتَين للعامــل نفســه هــو بلحــاظ المُتغيّ

ــرات لــدى المســتجوبين.  ــة التَّفاضــل بيــن المُتغيِّ ــه، أهمّيّ المقابــل ل
ــخرية فــي مواجهــة الأزمــات تُولــد مــن رحــم المعانــاة، وتُعبّــرُ عــن    وعليــه، فــإنَّ السُّ
ــا  ــاس فــي تخفيــف الصّدمــات، فتتّخــذُ بوصفهــا أســلوبًا عمليًّ ، وتســاعد النَّ قهــرٍ داخلــيٍّ
غــط  ياســيّ، والضَّ عــب مــن خــال نقــل الكبــت السِّ فــي رفــض الذّوبــان فــي الواقــع الصَّ
ــروف  ــي بالظُّ ــج ووع ــن نض ــر ع ــة، تعبّ ــة إبداعيّ ــيّ؛ بطريق ــر النّفس وتُّ ــيّ، والتَّ الاجتماع
؛ تُســهم فــي  ــةِ نقــدٍ اجتماعــيٍّ المحيطــة. بهــذا المعنــى، تصبــح النّــكات جــزءًا مــن عمليَّ
ة. وإن كان  ــيَّ ياس ــة والسِّ ــروف الاجتماعيَّ ــم الظ ــي فه ــيّ، وف ــي الذّات ــن الوع ــوعٍ م ــم ن دع
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ــا، إلّا أنّــه طاقة  الإبــداع المقصــود هنــا لا يُقــدّم الحلــول المناســبة، أو يتحــرّك نحوهــا فعليًّ
ــة موهوبــة قــادرة علــى التّفكيــر فــي نســقٍ مفتــوحٍ، وفــي إعــادة طــرح المشــكلة.    فكريّ

ا مــن المســتجوبين، )%4.5( فقــط، أنّ النّــكات  لقــد ارتــأت نســبة ضئيلــة جــدًّ
وهــا  ذِيــن عَدُّ ة، وهــي نســبة متوافقــة إلــى حــدٍّ مــا مــع الَّ تنــمّ عــن عــدم شــعور بالمســؤوليَّ
اســتخفافًا بالقلق )%9.5(، أو اســتهزاءً بالمشــاعر الإنســانيَّة )%10.5( أو بحجم الأزمة 
)%24(، بينمــا عبّــرت نســبة )%21( عــن كونهــا فعــلًا واعيًــا ينقــل المشــكلة بطريقــةٍ 
ــة فــي إطــاق النّــكات، أو لا  سلســة؛ بحيــث تتَّفــق هــذه النّســب فــي رفــض وجــود عبثيَّ

مُبــالاة وانعــدام مســؤوليّة.
ريقــة الأســلم لمنــع تصــادم الرِّســالة مــع المُرسَــل إليــه وفشــل وصولهــا،  الفكاهــة هــي الطَّ
ــلّ لا تحــدث  ــى الأق ــي، أو عل ــدى المُتلقّ ــولًا ل ــة تنســاب مــع الضّحــك وتلقــى قب فالنّكت
ــا. وقــد رأى نصــف المُســتطَلعين أنّ النّــكات طريقــة أســرع مــن غيرهــا فــي  تصادُمًــا قويًّ
ــا.  أضــف  ــا أســرع أحيانً ــة أنّه ــة، ورأى )%34.5( مــن العيّن إيصــال الرَّســائل المُجتَمَعِيَّ
إلــى ذلــك، مــا يُوفّــره الأســلوب الفكاهــيّ النّقــديّ مــن أمــانٍ وســامةٍ لصاحبــه، ولــو بأدنــى 
عبيــر، وهــو مــا يُفهــم مــن الكاتــب الرّوائــيّ  درجاتــه، لا ســيّما فــي موقــف تنقصــه حُرّيّــة التَّ
والمســرحيّ أوســكار وايلــد، أيضًــا، بقولــه: »إذا أردت قــول الحقيقــة للنّــاس، فأضحكهــم، 
وإلّا فإنهــم ســيُطيحون بــك«1؛ بَيْــدَ أنّــه لا يمكــن تجاهــل المبالغة فــي التصوير الّــذي يُلجأ 
تِــي تناقلتها  إليــه أحيانًــا بغــرض التّأثيــر، وقــد كشــف الاســتطلاع أنّ صــور الحيــاة العائليّة الَّ
ا فــي البيــت فــي أثنــاء الحجــر والإقفــال كان مبالغًــا فيهــا.  النّــكات فــي أثنــاء بقائهــا ســويًّ

ر فــي مســار الكوميديــا  ــخرية فــي مواجهــة كورونــا نوعًــا مــن التطــوُّ هكــذا، تســجّل السُّ
واصُــل  ياســيّ ، والأخــرى: دور وســائل التَّ علــى جهتيــن: الأولــى التّرابــط الاجتماعــيّ السِّ
ــماح للكثيريــن بــأداء الــدّور. لقــد راجــت بشــكلٍ ناشــطٍ وحيــويٍّ النَّــوادر والتَّعابير  فــي السَّ
عيــد الاجتماعــيّ، فتطرّقــت  الفكاهيّــة فــي أثنــاء نقــل المعانــاة المشــتركة علــى الصَّ
ــة  ــة والثّقافيَّ ربويَّ ــة والتَّ ــا العائليَّ ة بتفاصيله ــيَّ ــاة المعيش ــم الحي ــع تمــسُّ صمي ــى مواضي إل
قيقــة مــن قبيــل علاقــة الزوجيــن، وعلاقــة الأهــل مــع الأولاد، والتَّعليــم  ــة الدَّ والاقتصاديَّ

مِــن بُعْــد، والغــاء المعيشــيّ، وغيرهــا...  

 Open Society Journalism،  ،)2 ــخرية )الجــزء دون مؤلّــف، جــذب الجماهيــر مــن خــال السُّ 	-1
13 تشــرين الثانــي 2019. 

https://medium.com/innovation-in-journalism/%D8 %A12-fa86f92315c 



187 عبيــر، وصــارت  ــا للتَّ ــا فكاهيًّ لقــد أباحــت المنصّــات الفرصــة لــكلّ مــن يملــك حسًّ
الفكــرة الحاضــرة، والقــدرة علــى تســييلها، ووجــود النــت، ولــوازم النشــر. وبهــذا المعنــى، 
ــة؛ لإظهــار  انيَّ ألغيــت مفاهيــم الاحتــكار. وقــد اســتثمر بعضهــم فرصــة توفّــر الخدمــة المجَّ
فــق أكثــر مــن  . فقــد اتَّ الموهبــة الفنّيّــة، وبراعــة التّعبيــر فــي نقــل المعانــاة بحــسٍّ نقــديٍّ
نــة علــى براعــة صاحــب النّكتــة دائمًــا، وقــال آخــرون أنّ النّكتــة أحيانًــا تصــدر  نصــف العيِّ

مــن شــخصٍ بــارعٍ.  
لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أثــر طبيعــة الرّســائل ومحتواهــا فــي ســرعة الانتشــار والنَّجــاح، 
بمــا يشــير إلــى تناســب الأفــكار المطروحــة فــي النّكتــة مــع مــا يواجهــه الجمهور فــي أموره 
ــكات  ــة أنّ النّ ــد )%60( مــن العيّن ــة فــي معايشــة تداعيــات الفيــروس. وقــد أكَّ الحياتيّ
ــاس. لقــد كشــفت  تِــي يواجههــا النَّ عبيــر عــن المشــكلات الَّ دائمًــا مــا تُشــكّل فرصــةً للتَّ
ــاس مــن الأوضــاع الصّعبــة، وفراغًــا  النّــكات فــي أثنــاء الأزمــة وفقًــا للاســتبيان تعــب النَّ
ــخرية طريــق لمعرفــة الواقــع المعيــش،  ــا، وهروبًــا مــن الواقــع. والسُّ ــا، وإفلاسًــا فكريًّ ثقافيًّ

ــة ســواء بيــن الزوجيــن، أو مــع الأولاد.    ووجــود مشــاكل عائليَّ
فــي معــرض تحليــل معامــل ارتبــاط ســبيرمان فــي الجــدول رقــم 1 بين ســؤال »رســائل 
النّــكات ودلالاتهــا« وبعــض العبــارات )الأســئلة( الــواردة فــي الاســتبيان؛ بهــدف دراســة 
ــة بيــن هــذه العبــارات أصغــر مــن  ــن أنَّ قيمــة الدّلالــة الإحصائيَّ وجــود علاقــة بينهــا تبيّ
ــد بــأنّ العلاقــة بيــن رســائل  ــا، تــمّ التأكُّ ــة ألفــا )0.05(، وتاليً مســتوى الدّلالــة المعنويّ
ــا. وقــد رأت عيّنــة كبيــرة مــن  النــكات ودلالاتهــا، وهــذه العبــارات دالّــةٌ إحصائيًّ

ــا مــا تحمــل دلالات ورســائل.   ــكات دائمً المســتطلعين أنّ النّ
بالنّتيجــة، تحمــل النّــكات رســائل ودلالات ذات أهمّيّــةٍ واضحــةٍ، تعكــس بعضًــا مــن 
ــى  ــة. فهــي  بالنِّســبةِ إل ــدّلالات الإحصائيَّ ــه ال ــيّ، وهــذا مــا ترجمت بنان ــاةِ الشّــعب اللُّ مُعان
بعضهــم نــوع مــن الهــروب مــن مواجهــة الأزمــة، وهــي بالنّســبة  إلــى آخريــن تُترجــم ألمًــا 
يــه صاحبــه بضحكــة. وذهــب  ــر عــن خــوفٍ داخلــيٍّ يُغطِّ مــا داخــل النَّفــس، أو هــي تُعبّ
جــاه الايجابــيِّ لتلــك الــدّلالات، فوجدهــا عامــلًا مُســاعدًا  بعضهــم الآخــر فــي تحليــل الاتِّ
ة معانــاة  فــي التّخفيــف مــن التوتّــر المرافــق للجائحــة؛ بــل وأســهمت فــي تخفيــف شــدَّ
ــة فــي أثنــاء الجائحــة، وكمــا وأحــبَّ آخــرون النّــكات الَّتِي مــأت مواقع  النَّــاس الاقتصاديَّ
واصُــل الاجتماعــيّ عــن الجائحــة. والجديــر بالذّكــر، وإن كانــت العلاقــات مــع تلــك  التَّ
ــة  الرَّســائل والــدّلالات ضعيفــة إلــى مُتوسّــطة، إلَّا أنّهــا تعكــس مضاميــن ســلبيّة وإيجابيّ
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مُهمّــة نســتطيع أن نبنــي عليهــا لمحــاكاة الواقــع الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والنَّفســيّ أحيانًا 
مــن خــوفٍ وألــمٍ ومعانــاة.    

ــخرية والنّــكات ألمًــا مــا  ــد وجــود علاقــة فــي الجــدول رقــم 2 بيــن ترجمــة السُّ يتأكَّ
داخــل النّفــس، ومســاعدة النَّــاس علــى تجــاوز الخــوف مــن الجائحــة، علمًــا أنّهــا علاقــة 
ــة ضعيفــة. ويوضــح الجــدول 3 حــول ســؤال »تســهم النّــكات فــي تخفيــف شــدّة  طرديّ
ــة مــع تلــك  ــة الإحصائيَّ ــاء الجائحــة« أنَّ قيمــة الدّلال ــة فــي أثن ــاس الاقتصاديَّ ــاة النَّ معان
ــة ألفــا )0.05(، وهــذا يعنــي أنَّ العلاقــة  العبــارات أصغــر مــن مســتوى الدّلالــة المعنويّ
ــة فــي أثنــاء الجائحــة  ــاس الاقتصاديَّ بيــن إســهام النّــكات فــي تخفيــف شــدّة معانــاة النَّ

ــا.   ــة إحصائيًّ وتلــك العبــارات دالّ
ــة فــي  ــاس الاقتصاديَّ ة معانــاة النَّ تُســهم النّــكات بشــكل، أو بآخــر فــي تخفيــف شــدَّ
ــا فــي الجــدول رقــم )4(  ــة إحصائيًّ الَّ ــده وتبيّنــه العلاقــة الدَّ أثنــاء الجائحــة، وهــذا مــا تؤكِّ
ــاس فــي أثنــاء الجائحــة شــكّلت فرصــةً للتّعبيــر  بيــن عبارتــي » النّــكات حــول معانــاة النَّ
عــن مشــاكلهم« وعبــارة » تُســهم النّــكات فــي ظــلِّ جائحــة كورونــا فــي إيصــال الرَّســائل 

ــة المختلفــة بشــكلٍ أســرع«.  المُجتَمَعِيَّ
ــكات وبطالــة الشّــباب.  ينفــي الجــدول رقــم 5 وجــود علاقــة بيــن براعــة إطــاق النّ
فالبطالــة لا ترتبــطُ بالبراعــة؛ وإنّمــا بعمليّــة إطــاق النّــكات وفقًــا لمــا أظهــره الاســتبيان. 
ــؤال عمّــا إذا كان مُطلــق النّــكات شــخصًا لا شــغل  ا مــع السُّ وتتوافــق هــذه النّتيجــة نســبيًّ

لــه؛ فجــاءت النّتيجــة إيجابًــا بنســبة )%32( غالبًــا ودائمًــا، و)%37.5( أحيانًــا.  

الخلاصة 
ــة والمعيشــيّة  عملــت النّــكات علــى طــرح تداعيــات جائحــة كورونــا الاجتماعيَّ
بنانــيّ بمعاناتــه إلــى عالم  حيّــة بحــسٍّ فكاهــيٍّ يدخــل معهــا المواطــن اللُّ والاقتصاديّــة والصِّ
ــا قــد  ــذي أســهم فــي كســر هواجــس المجهــول والخــوف ممَّ ــا. الأمــر الَّ مــا بعــد كورون

ــدام الاســتقرار النَّفســيّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ.      ــن انع ــة م ــامُ المقبل ــه الأي تحمل
ــن  ــر ع ــكات والتّعبي ــن النّ ــا بي ــت م ــي ربط تِ ــات الَّ ــة الفرضيَّ ــتبيان صحَّ ــر الاس أظه
الخــوف والقهــر والألــم، وإن لجــأت إلــى المبالغــة والتّضخيــم فــي نقــل الصــورة. حاولــت 
ــي مــن الأزمــات  ــذي يعان ــا يحصــل مــع المواطــن الَّ ــخط ممَّ ــر عــن السَّ عبي ــكات التَّ النّ
ــب عليــه البحــث عــن أســاليب بقائــه، والبحــث  ولــة، ويتوجَّ المُتَتاليــة ويفتقــد حلــول الدَّ



189 ــاء الأزمــات، وتفاقــم الإحســاس  ــاة فــي أثن ت المعان ــا، كلَّمــا اشــتدَّ عــن خلاصــه. وتاليًّ
بالعجــز معهــا، تتولّــد النّــكات لتوجيــه رســائل الاســتنكار، ومحاولــة تخفيــف شــدّة وطــأة 
ــل  ــوّة التَّحمُّ ــود وق م ــاهمًا للصُّ ــلًا مس ــخرية عام ــى السُّ ــوء إل ــح اللُّج ــات. ويصب التَّداعي
بتوهيــن الأزمــات ذاتهــا، ولــو عــن طريــق ادّعــاء أنّ كلّ شــيء بخيــر، وأنَّ القــدرة علــى 
ــى مــع المــوت. إنَّ النّــكات لا تعكــس  الضّحــك موجــودة حتّــى مــع وجــود المــرض، وحتَّ
ا بطريقــة تعبيريّــة لا يمتلكهــا الكثيرون.   ا حقيقيًّ ســخافة بمقــدار مــا تعكــس واقعًــا معيشــيًّ
امُبالاة والاســتخفاف  ــعور باللَّ تِــي تنفي الشُّ ة الَّ ة الإشــكاليَّ لقــد تحقّــق البحــث من صحَّ
ــة فــي نقــل رســائل  ة عنــد أصحــاب النّــكات، وتؤكّــد الموهبــة الإبداعيَّ امســؤوليَّ واللَّ
السّــخط الاجتماعــيّ عنــد الإحســاس بالعجــز والضّعــف وعــدم القــدرة علــى التَّغييــر. وإن 
ــيْ: براعــة إطــاق النّــكات، وبطالــة  ــة مــا بيــن عبارتَ نفــى البحــث وجــود علاقــة ارتباطيّ
مُطلقيهــا، إلَّا أنّــه يلفــت إلــى أنَّ هنــاك علاقــةً مــا بيــن عمليّــة إطــاق النّــكات -فــي حــدِّ 
ــف  ــة تكيُّ ــخرية فــي أثنــاء الأزمــات عمليَّ ــا، يثبــت أنّ السُّ ــباب. وتاليً ذاتــه- وبطالــة الشَّ
اجتماعــيّ؛ بحيــث يحــاول الوســط مــن خلالهــا اســتعادة التّــوازن وامتصــاص الصّدمــات 

ــل أكثــر. مــود والتَّحمُّ لــه للصُّ بمــا يُؤهِّ
لقــد أظهــر تحليــل الجــداول أنَّ اعتمــاد الفكاهــة والنّــكات فــي أثنــاء الخــوف والقلــق 
ــخرية فــي أثنــاء تلــك الحالــة  أمــر طبيعــيّ، والأهــمّ أنّــه يظهــر ثلاثــة أدوار لاســتخدام السُّ
عبيــر عــن المشــكلات، والثّانــي؛ إنّــه يعمــل علــى  ة: الأوّل؛ إنّــه يُشــكّل فرصــةً للتَّ النَّفســيَّ
ــا  هــا تبــثُّ شــعورًا وإحساسً ــة بطريقــةٍ أســرع مــن غيرهــا؛ لأنَّ إيصــالِ الرَّســائل المُجتَمَعِيَّ
ــا بطريقــةٍ غيــر جامــدة أقــرب إلــى المُتلقّيــن، والثّالــث؛ هــو أداء دور التَّرويــح عــن  جمعيًّ
تِــي بــدأت تُرافــق النَّــاس  ــة الَّ النّفــس؛ بحيــث أســهم فــي تخفيــف وطــأة الأزمــة الاقتصاديَّ

ــيّ والإقفــال.       حِّ مــع أزمــة الفيــروس؛ بســبب الحجــر الصِّ
روف والمشــكلات  ــخرية على نقل رســالة الأوجــاع، وبناء الوعي بالظُّ عندمــا تعمل السُّ
المحيطــة بطريقــةٍ تُخفّــفُ قســوة التَّداعيــات، يتحقّــق الغــرض منهــا وتنجــح فــي أدائهــا، 
لكــن عندمــا تتحــوّل إلــى المُتاجــرة بــالآلام والمعانــاة، ونشــر خيبــات الأمــل، وتخديــر 
، تنحــرف عــن مســارها. وعليــه، فــإنّ المعيــار الّذي  الوعــي للقضــاء علــى أيِّ حــسٍّ نقــديٍّ
ــخرية موضــع قبــول، أو رفــض اجتماعــيٍّ هــو عــدم الانحــراف  يجعــل مــن أيِّ موضــوعٍ للسُّ
بالمســار عــن الهــدف. ولعــلَّ مــن الميــزات الإيجابيَّة لاســتخدام النّــكات هي القــدرة على 
، لا ســيَّما مــع  ، أو خطّــيٍّ ــي بطريقــةٍ أســرع وأنجــع مــن أيِّ نــصٍّ شــفهيٍّ الوصــول إلــى المُتلقِّ
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عة.  الاستفادة من خدمات وسائل التَّواصُل الاجتماعيّ المُتنوِّ
لقــد تأثّــر جميــع أفــراد المجتمــع بكورونــا، لكــن بدرجــاتٍ مُتفاوتــةٍ ظهــرت فــي تعبيــر 
ــخرية إلّا نــوع مــن التّعبيــر عــن المأســاة الَّتِي أدركهــا المجتمع،  كلٍّ علــى طريقتــه، ومــا السُّ
ــخرية إلّا وجهــان لعملــةٍ واحــدةٍ. والأزمــة إمّــا أن تهزمــك، أو تهزمهــا،  فمــا المأســاة والسُّ
بنانــيّ مُصــرٌّ علــى هزيمتهــا بالضّحكــة. لقــد ربــط البحــث الإجابــة  ويظهــر أنّ الشّــعب اللُّ
ة، لكــن قــد تكــون دراســته من  ة والنَّفســيَّ ياســيَّ ــة والسِّ ة بالجوانــب الاجتماعيَّ عــن الإشــكاليَّ
ق  الجانــب الثّقافــيّ تبعًــا لثقافــة الشــعوب والمجتمعــات فرصــة للباحثيــن لمزيــد مــن التَّعمُّ

ــخرية فــي أثنــاء الأزمــات.  بظاهــرة السُّ

ملاحق الجداول

1. جداول سبيرمان 

جدول رقم 1: معامل ارتباط سبيرمان بين سؤال
»رسائل النّكات ودلالاتها« وبعض العبارات

ؤال الدّلالة العددالسُّ
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النَّتيجةسبيرمان

رسائل  
النّكات 
ودلالاتها

النّكات هي نوع من الهروب من مواجهة 
دالّة **.2000.005199الأزمة

إحصائيّة

خرية والنّكات ألمًا ما داخل  تترجم السُّ
دالّة **.2000.000356النّفس

إحصائيّة

تُسهم النكات في تخفيف شدّة معاناة 
ة في أثناء الجائحة النَّاس الاقتصاديَّ

دالّة *.2000.020164
إحصائيّة

بنانيّ في أثناء  النكتة حول وضع اللُّ
الجائحة تعبّر عن خوفٍ داخليٍّ يُغطّيه 

صاحبه بضحكة
دالّة **.2000.000305

إحصائيّة

ساعدت النّكات في التَّخفيف من التّوتّر 
دالّة **.2000.003211المرافق للجائحة

إحصائيّة

أحببت النّكات الَّتِي ملأت مواقع 
التَّواصُل الاجتماعيّ  حول جائحة كورونا

دالّة **..2000.000246
إحصائيّة 



191 ا خرية والنّكات ألمًا داخليًّ جدول رقم 2: معامل ارتباط سبيرمان بين ترجمة السُّ
ونسبة وجودها ودورها في تجاوز الخوف

الدلالة العددالسؤال
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النتيجةسبيرمان

خرية  تترجم السُّ
والنكات ألمًا ما 

داخل النفس

غير دالّة 2000.3290.069نسبة وجودها وتناقلها 
إحصائيّة

النكات الَّتِي تناقلها النَّاس 
ساعدتهم على تجاوز الخوف من 

الجائحة
دالّة .145*2000.041

إحصائيّة

جدول رقم 3: معامل ارتباط سبيرمان ما بين الإسهام في تخفيف وطأة المعاناة 
بيعي لها عند الخوف  ة وإيصال الرّسائل والتّعبير عن المشاكل والاستخدام الطَّ الاقتصاديَّ

الدلالة العددالسؤال
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النّتيجةسبيرمان

تسهم النّكات 
في تخفيف 
شدّة معاناة 

النَّاس 
ة في  الاقتصاديَّ
أثناء الجائحة 

خرية عند الخوف  استخدام السُّ
دالّة **.2000.000313والقلق أمر طبيعيّ

إحصائيّة

تسهم النكات في ظلِّ جائحة 
كورونا في إيصال الرَّسائل 

ة المختلفة بشكلٍ أسرع المُجتَمَعِيَّ
دالّة **.2000.002220

إحصائيّة

النّكات حول معاناة النَّاس في 
أثناء الجائحة شكّلت فرصة للتعبير 

عن مشاكلهم
دالّة **.2000.000288

إحصائيّة

جدول رقم4: معامل ارتباط سبيرمان بين إطلاق النّكات والتّعبير عن المشكلات

الدلالة العددالسؤال
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النتيجةسبيرمان

النّكات حول معاناة النَّاس في أثناء الجائحة شكّلت 
دالّة .457**2000.000فرصةً للتّعبير عن مشاكلهم

إحصائيّة
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جدول رقم5: معامل ارتباط سبيرمان ما بين البراعة في التّعبير وبطالة الشباب

ؤال الدلالة العددالسُّ
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النتيجةسبيرمان

النّكات يطلقها شخص بارع في التعبير
غير دالّة 2000.236-0.084

إحصائيّة
هل من علاقة بين إطلاق النّكات وبطالة الشباب

جدول رقم6: معامل ارتباط سبيرمان ما بين حُبّ النّكات ونسبة وجودها وتناقلها

ؤال الدّلالة العددالسُّ
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النَّتيجةسبيرمان

هل أحببت النّكات الَّتِي ملأت مواقع التَّواصُل 
الاجتماعيّ حول جائحة كورونا

غير دالّة 2000.501-0.048
إحصائيّة

نسبة وجودها وتناقلها

2. جداول الاستبيان

خرية في التّعامل مع آثار جائحة كورونا جدول رقم 5: دلالة اعتماد السُّ

النسبةالتكرار 

%6331.5نمط حياة

د النَّاس على المعاناة وكثرة الأزمات %6130.5تعوُّ

%4924.5الحاجة إلى الفكاهة للتَّخفيف من وطأة الأزمة

%189.0الحاجة إلى التّسلية في وقت الفراغ

%94.5الشعور بعدم المسؤوليّة تجاه ما يحدث

%200100.0المجموع



193 جدول رقم 6 شعور المستطلع عند قراءة كل نكتة حول الوضع 

النسبةالتكرار 

%8643.0مجرّد تسلية

%5326.5ببساطة تفكير أصحابها

%2310.5براحة؛ لأنّها عبّرت عن وضعي‌

%219.5بنفور؛ لأنّها تستخفّ بقلقي

%177.5بوجود فسحة أمل لغدٍ أفضل

%200100.0المجموع

جدول رقم 7: انعكاس النّكات

النسبةالتكرار 

ا ا فكاهيًّ %9045.0حسًّ

ا ا نقديًّ %3919.5حسًّ

%2914.5مضيعة للوقت

%2110.5استهزاء بالمشاعر الإنسانيّة

%2110.5كلّ ما سبق

%200100.0المجموع

جدول رقم 8: رأي المستطلع بموجة النّكات الكثيفة

النسبةالتكرار 

%7135.5نمط حياة

%‌4824.0استخفاف بحجم الأزمة
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%‌4824.0براعة فنّيّة في نقل المعاناة

%3316.5فراغ ثقافيّ وإفلاس فكريّ

%200100.0المجموع

جدول رقم 9: ماذا تكشف النكات

النسبةالتكرار 

%7135.5تعب النَّاس من الأوضاع الصعبة

%6030.0فراغ ثقافيّ وإفلاس فكريّ 

%3417.0هروب من الواقع

خرية طريق لمعرفة الواقع المعيش %2814.0السُّ

%73.5وجود مشاكل عائليّة سواء بين الزوجين، أو مع الأولاد

%200100.0المجموع

جدول رقم 10: تداول النّكات هو تعبير عن 

النسبةالتكرار 

%5728.5تعبير عن قهر داخليّ

%4924.5تمضية لوقت الفراغ والتّسلية

%4221.0فعل واع لنقل المشكلة بطريقةٍ سلسة

%2713.5تقليد الآخرين على منصّات التواصل

%157.5الخيار الأول والثاني

%105.0دليل السّخافة وتضييع الوقت / جلق

%200100.0المجموع



195 جدول رأي حر

التكرار 

29عادة / نمط حياة

34تسلية )مضيعة للوقت، استسلام( / مواجهة سلبيّة

20البطالة / وقت فراغ

46فراغ فكريّ وثقافيّ

90مواجهة الأزمة )ثقل / معاناة / تخفيف(

9هروب من الواقع

3إبداع

1حُبّ الظّهور

1مشاكل نفسيّة وأخلاقيّة

1وضع نفسيّ طبيعيّ

1استثارة / تحريض المجتمع للنُّهوض على الحكم
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